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  ّالمناورات الشعرية 
ّعدول تراثي أم انزياح حداثي؟ ٌّ ٌ  

  
  ) *( علي ربيع محمد أحمد ٠د                                                     

  :مقدمة ال

 أمـــام –ٌتمثــل كثيـــر مــن التقنيـــات الأســلوبية والمنـــاورات الــشعرية فـــي عموميتهــا 
 الانصياع للثبـات الاصـطلاحي هـذا ّ صعوبة كبرى؛ لتأبيها على– العربي –الناقد 

ُمن جهة، ولأن التعرف على حـدود اشـتغالياتها أمـر شـموس يـصعب إذلالـه لـشكائم  ْ َ ٌ َ
ّالتــأطير والتحديــد مــن جهــة أخــري، والمحاولــة فــى هــذا البحــث تتغيــا رصــد أســباب 
ّشـــموس هـــذا المـــصطلح، وتتعـــرض فـــي عجالـــة غيـــر مخلـــة لأهـــم التـــسميات التـــي 

النقــاد العـرب ومناقــشتها مناقــشة تتــسم بالحيــدة والموضــوعية، أطلقـت عليــه مــن قبــل 
ويغتنم الباحث الفرصة للإدلاء بدلوه فـي التعـرف علـى مـدلول تلـك التقنيـة واسـتقراء 

  .حدودها وشكولها وحقولها
ُإنها دراسـة تجعـل هـدفها المغيـا رصـد الظـاهرة الأدبيـة، وتحريـر مـصطلحها ممـا 

ـــــط خاصـــــة تحـــــت رهـــــج كث ـــــشوبه مـــــن خل ـــــر قـــــد ي ـــــة غي ـــــر مـــــن الترجمـــــات الغربي ي
ُالمتخصصة، كما تعيد ترسيم الحدود بين ما هو تراثي وما هو حداثي، ولا تغفل  ّ ّ– 

ٌ الخــيط الرفيــع الــذي يــضفي علــى كــل مــا هــو حــداثي جــاد ألــق -فــي الوقــت ذاتــه  
  .الأصالة إلى المعاصرة

دان الــشعر؛ ًهــذا وقــد ارتأيــت لزامــا أن أذيــل البحــث بدراســة نقديــة تحليليــة فــي ميــ
ًتطبيقا لتلك الظاهرة، وتعرفا عمليـا علـى تفعيلهـا لـدى مبـدعي شـعراء التجديـد، ولمـا  ً ً
كانت حقول الممارسة الإبداعية لتلك التقنية متنوعة ومتعـددة خـشيت والحـال كـذلك 

                                                           

   . جامعة الأزهر–كلية دراسات إسلامية وعربية ) *(
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ّأن يطول البحث؛ لذا تخيرت حقلا واحدا حاولت خلاله أن أجلـى بالـدرس والتحليـل  ً ً ّ
  .اء وافتتانهم بتلك التقنيةمدى مقاربة الشعر

 يتمثـل فـي – بقـصد أو بغيـر قـصد –ًإن نوعا من الشطط يمارسـه بعـض النقـاد 
ّالانشغال بالجانب التنظيري على حـساب الجانـب التطبيقـي، فكـان منـي مـا ألمحـت 

ًإليه سلفا تفاديا للوقوع فريسة لما ألمحت عليه ً.  
 فـي حاجـة ضـاغطة إلـى تحريـر إنني على يقين بأن الدراسات الأدبية والبلاغية

المفاهيم، وقـدر غيـر قليـل مـن مقاربـة النـصوص الجيـدة لتعميـق تلـك المفـاهيم لـدى 
ًالدارسين الذين بدأ عـدد غيـر قليـل مـنهم يتـدابر مـع اللغـة عمومـا، والحقـل البلاغـي 
َوالأدبــي خــصوصا، وهــذا يعــزى فــى كثيــر مــن الأحيــان إلــى الغمــوض الــذي يكتنــف  ُ ً

 .  ُم على كثير من الدراسات التى تهتم بالنقد وتغفل النصالمصطلحات ويخي
  .أسباب صعوبة تحديد معنى الانزياح 

 الخليـــل بـــن ( ــــ أن الانزيـــاح تقنيـــة زمامهـــا فـــي يـــد الـــشعراء وهـــم علـــى حـــد قـــول 
ــــارس(و )١( )أحمــــد ــــى شــــاؤا (( )٢( )ابــــن ف يقــــدمون )) ...أمــــراء الكــــلام يــــصرفونه أن

ًنــسياقا وراء الــدلالات التــي تــتمخض فــي تجــاربهم ا" ويــؤخرون ويومئــون ويــشيرون 
والمعاني التي يحاول أن يجليها كل واحد منهم ، والمقاصد والمعاني لا حصر لهـا 
. تختلــف مــن عــصر إلــي عــصر ، ومــن مــصر إلــي مــصر وتتــشقق بعــدد الــشعراء 

خاصــــة ، وأن النقــــاد واللغــــويين قــــد أعطــــوا الــــشعراء الــــضوء الأخــــضر بــــالرغم مــــن 
 أي الـشعراء يحـاولون –كـل شـئ يـضطرون إليـه " ظاهري فهـم يـرون أن تشددهم ال
ًبه وجها

  حتى ارتكاب الضرورة صرح ابن )٤("ًوليسوا يقولون شيئا إلا وله وجه " )٣(

                                                           

  .١٩١٦ط  مصر  ٥٢ /٣ زهر الآداب للحصري )١(
  .٢٠٠٦ط الهيئة العامة لقصور الثقافة ط الأولى لأحمد بن فارس  ٤٦٨ الصاحبي ص )٢(
  .م١٨٩٩/ هـ ١٣١٦ ط المطبعة الكبرى الأميرية   ١/٣٢ الكتاب )٣(
  .١٤٤ منهاج البلغاء )٤(
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لــيس بقــاطع دليــل "  فــي شــعر الــشاعر – أعنــي الــضرورة –جنــي بــأن وجــود ذلــك 
   . )١("تهعلى ضعف لغته ، ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاح

منقول عن اللغة الأجنيـة ، التـي تـضارب أربابهـا فـي ) الانزياح(أن مصطلح    ـ 
عــــشرين " المـــصطلح الــــذى يطلقونـــه عليــــه حتــــى بلـــغ  عــــدد هـــذه المــــصطلحات   

 سبق للدكتور عبد الـسلام المـسدى أن اسـتجمع كـل مـا أتـيح لـه منهـا )٢("ًمصطلحا 
  :على هذا النحو 

  ) ليرى(عندنا ) abus(وز والتجا) ecart(الانزياح  -
 )سبتزر( عند) deviation(الانحراف  -
 ).رينيه ويلك وأوستن وارين ٠عند ) distorsion(الاختلال  -
 ) .باتيار(عند ) subvertion(الإحاطة  -
 ).تيري(عند ) infraction(المخالفة  -
 ) .بارت(عند ) scandale(الشناعة  -
 ) .كوهين(عند ) viol(الانتهاك  -
عنــــــد ) incorrection(واللحــــــن ) violatio desnormes(خــــــرق الــــــسنن -

 ).تودوروف(
 ) أراغون(عند ) trahsgression(العصيان  -
  )٣( " )g"mu . " ( مو" عند جماعة ) alteration(التحريف  -

                                                           

  .لابن جنى ط  المكتبة العلمية  بدون تاريخ أو بيان الطبعة  ٣٩٢/ ٢ الخصائص )١(
لأســتاذ يوســف وغليــسي  بعنــوان مــصطلح الانزيــاح  مجلــة علامــات فــي النقــد الأدبــي مقــال ل)٢(

  .١٨٩ ص ٦٤ عدد ١٦مجلد 
 الأسـلوب والأسـلوبية عبـد الـسلام المـسدى ط  الــدار العربيـة بـدون تـاريخ أوبيـان الطبعــة ص )٣(

١٠١ ،١٠٠.   
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وأول مــن رســخه ) دى سوســير (وٕان اتفقــوا علــى أن أول مــن أطلقــه عنــدهم هــو 
 )بنيــــة اللغــــة الــــشعرية  ( فــــي كتابــــه) جــــون كــــوهين (فــــي الــــدرس الأدبــــي الغربــــي 

  .وتوالدات تلك التسميات حتى أربت على الأربعين )١(
 أصيب النقـد –  ـ نتيجة طبيعية لما سبق من اختلاف آباء المولود فى تسميته 

ـــاح فتـــضاعفت المـــصطلحات وغـــام المفهـــوم  العربـــى بانزيـــاح أمـــام مـــصطلح الانزي
 العربيــــة عــــن توصــــيفه وتــــضاعفت الجــــرح التعريفــــى ، فانــــشغلت أغلــــب الدراســــات

 يـشوبها -المـسدى ، وأخـرى/العلمى اللائق بإستثناء إشارات نظرية طفيفـة أوردهـا د
  . صلاح فضل / لدى د– كما سيأتى –الاضطراب 

لومحمــــد )٣(، وعــــدنان بــــن ذري)٢( عبــــد الملــــك مرتــــاض-:فمــــن ســــماه الانزيــــاح 
للغــة الفرنــسية وجمهــرة الدارســين فــى المغــرب ؛ ذلــك لأن ا)٥(وحــسين خمــرى)٤(ّعــزام

  . طاغية عليهم والانزياح أقرب ترجمة للكلمة فيها 
ومحمــــــــد  وصــــــــلاح فــــــــضل)٦(ويــــــــشيع تميتــــــــه بــــــــالانحراف لــــــــدى شــــــــكرى عيــــــــاد

  .ة الثقافة الانجليزية بلغل )٩(سعد مصلوح)٨(وسعيد بحيرى)٧(عنانى

                                                           

            . مـــصطلح الانزيـــاح بـــين ثابـــت اللغـــة المعياريـــة الغربيـــة ومتغيـــرات الكـــلام الأســـلوبي العربـــي)١(
  .١٩١ ، ١٩٠ص 

  .١٧٨ ، ١٢٩ ص ١٩٩٤ شعرية القصيدة ط دار المنتخب العربى بيروت لبنان )٢(
   .١٥٨ ص ١٩٨٠ اللغة والأسلوب منشورات إتحاد الكتاب العربى دمشق )٣(
   .٣١ ص ١٩٨٩ الأسلوبية منهجا نقديا منشورات وزارة الثقافة دمشق )٤(
  .٢٤١ ص ٢٠٠١ت جامعة منتورى سلطة النص فى ديوان البرزخ والسكين منشورا) ٥(
   .٤٥ ، ٣٧ ، ٣٦ ص ١٩٨٢ مدخل إلى علم الأسلوب ط دار العلوم الرياض )٦(
  . المعجم  ١٦ المصطلحات الأدبية الحديثة ص )٧(
  .٥٩ ص ١٩٩٧ علم لغة النص الشركة المصرية العالمية )٨(
  .١٥٢ ، ٤٣ علم الأسلوب ص )٩(
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ونجـــد الفجـــوة )٢(، ومحمـــد بنـــيس  )١( بينمـــا نجـــد العـــدول لـــدى التهـــامى الراجحـــى
  .)٣(تنوير عند أبى ديبومسافة ال

  :ويلاحظ على هذه الدراسات 
  .)٤( أن منها من زاوج بين مصطلحين واستعمل كليهما على التناوب- 
صـــلاح فــضل الـــذى أعلـــن رفـــضه لمـــصطلح /  منهــا مـــن تنـــاقض كالـــدكتور - 

 وفضل الانزياح هـذا فـى كتبـه المـشار – على حد قوله –الانحراف لإيحائه السيئ 
التوشـيح " "، ثم يعود فى مقاله له بمجلة فـصول بعنـوان ) ٦( رقم اليها فى الهامش

 – كمــا هــو واضــح مــن العنــوان – بتــصميم –ليــستخدم " )٥(بــين الانحــراف والتنــاص
مــصطلح الانحــراف الـــذى ســبق وأن رفــضه مـــن قبــل ومــن بعـــد ، لأن مقــال مجلـــة 

م وكتـــاب علـــ ) ١٩٨٩( فـــصول متوســـط بـــين كتـــابين مـــن كتبـــه ؛ إذ المقـــال ســـنة 
 ومــرة تبنــى تعريــف أبــى ٢٠٠٢ومنــاهج النقــد المعاصــر عــام  ) ١٩٨٥( الأســلوب 

  . )٦(ديب
ٕ يغلــب علــي تلــك التعريفــات التنظيــر المفــرط ، واهمــال التطبيــق بــل والهــروب -

  . من تحرير المفاهيم ، وتعمد الضبابية ، وتعتيم المعنى ، فى أغلب الأحيان 
   :محاولة الاختيار * 

ــــب الرغبــــة فــــى ا ــــشعرى دوام الــــشمولية والمنهجيــــة تتطل ــــاج معرفــــة بــــالنص ال نت
  . ٕالصارمة ، واستدعاء مصطلحات وازاحة أخرى 

                                                           

   .١٦٥ ص ١٩٨٥ / ٢٤العربي عدد  معجم الدلائلية مقال بمجلة اللسان )١(
  .٥١٧ ص ١٩٧٩ ظاهرة الشعر المعاصر ط،  دار العودة بيروت )٢(
   ص١٩٨٧ في الشعرية مؤسسة الأبحاث العربية بيروت )٣(
 كالــــدكتور محمــــد عبـــــد المطلــــب فــــي كتابـــــه قــــضايا الحداثــــة عنـــــد عبــــد القــــاهر الجرجـــــاني          )٤(

 وبـسام بركـة ١٦٢بـه الأسـلوبية والأسـلوب ص  وعبد السلام المـسدى فـي كتا٤٥ ، ٢٣ص 
  .٦٥ ص ١٩٨٥ برس طرابلس –في كتابه معجم اللسانية منشورات جروس 

   .   ٧١ ص ١٩٨٩مايو ) ٢،١(عددان ) ٨(مجلة فصول مجلد ) ٥(
   .٦٣بلاغة الخطاب وعلم النص ص ) ٦(
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 رغم التدابر المصطلحى الواشى بغيبة المنهجية فـى أغلـب الدراسـات –ويتضح 
 أن هذا التـدابر يمكـن فـضه بملاحظـة الإجمـاع علـى ثـلاث تـسميات هـى –النقدية 

ن بــاقى المــصطلحات،محدودة القــوة الاصــطلاحية العــدول والانحــراف والانزيــاح، لأ
  : وأرى أن الانحراف غير دقيق لثلاثة أسباب

   )١(صلاح فضل/  إيحاؤه السيئ الذى نبه إليه الدكتور -١
 أنه يوحى بخطـأ مـا ارتكبـه الـشاعر لمـا لتلـك الكلمـة مـن مـدلول مـرتبط بالخطـأ -٢

  . فى العقل الجمعى 
  ًأسلوبية بل غير أدبية أصلا ، إذ ألفيناه فى ُ أنه يستخدم فى سياقات غير -٣
  . )٢(  )Ecant( ًمقابلا للمصطلح الرياضى ) معجم مصطلحات الرياضيات ( 

ـــاح علـــى  ـــإننى أفـــضل الانزي وٕاذا كـــان لـــى أن أفاضـــل بـــين العـــدول والانزيـــاح ف
   -:العدول وذلك للأسباب الآتية 

؛ )عذرية إصـطلاحية(عليه  أن الانزياح يتميز عن العدول بما يمكن أن نطلق -١
إذ لـــم تـــستهلك دلالتـــه فـــى حقـــول أخـــرى بخـــلاف صـــنوه العـــدول الـــذى تتوزعـــه 

  .  لا يشغل – كما يقال –الحقول البلاغية والنحوية واللغوية ، والمشغول 
 أن الانزيـــاح مـــن شـــأنه أن يمـــنح اللفـــظ بعـــدا إيحائيـــا يتناســـب ومـــا يعنيـــه فـــى -

  . لذهاب الذى يتناسب ومناورات الشعراءوا )٣(أصل جذره اللغوى من التباعد
 لئن كان للانحراف أثر سيئ فالعدول كذلك إذ هو مصدر للفعل عدل بمعنى -

  . )٤("ثم الذين كفروا بربهم يعدلون"ترك الحق  وظلم ومنه قوله تعالى 
                                                           

  .  السابق ذاته)١(
 الجزائــر  بــدون تــاريخ أو بيــان –بوزيــت ط دار الهــدى .  معجــم مــصطلحات الرياضــيات م )٢(

  ١٠٢الطبعة ص 
ً كالإزاحة مثلا فهى من حقول علم النفس اسـتخدمها فرويـد وغيـره راجـع معجـم المـصطلحات )٣(

   المعجم٢٢الأدب محمد عنانى ص 
  ١ سورة الأنعام آية )٤(
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 إن ما يمارسه الشعراء المجددون من تفنن ـ  ستلمسه فى هـذا البـاب ـ يـضيق -
لبلاغــى ممــا يقتــضى توســيعه ليــضم كــل مــا مارســه الــشعراء فــى عنــه بــاب العــدول ا

ًأوديـة الــشعر الجديــد ، وهــذا يعنــى تــذويب حــدود ، وفــك قيــود بــذل الــسابقون جهــودا 
فى ترصيفها وتصنيفها وتوصيفها ، مما يجعل الأولى ترك باب العدول مغلقا على 

  . حاله الأولى ، وفتح باب جديد نطلق عليه الانزياح 
 – الاعتــراض – الالتفـات – الحـذف –الـذكر [ دول أبوابـه محـصورة  بـاب العـ-

أما الانزياح )١( ] المشاكلة – ووضع الظاهر موضع المضمر والعكس –الاستبدال 
 لأنــه مبنــى فــى الأســاس علــى رؤيــة – ولــن ينحــصر – فيمــا أرى –فغيــر منحــصر 

ر نمــــوذجى ، الـــشاعر وخبراتــــه ، وبراعـــة الناقــــد وثقافتـــه ، فالانزيــــاح يحتـــاج لــــشاع
. وقارئ نموذجى ، والأنموذج الشاعرى ، وكذا القارئ يتعددان تعدد الشعراء والقـراء

 إلـى خنـق الإبـداع وتـضيق الأوديـة –ً غالبـا –إن إحكام القيود على الشعراء يـؤدى 
 - ومـن ثـم يـؤدى هـذا الانغـلاق –ً التى يفترض أن يهيم الشاعر فيها حـرا طليقـا –

 إلــى انفتــاح أو انفجــار الحــدود والقيــود فنحتــاج إلــى –اء علــى حــين ثــورة مــن الــشعر
ّاصــطلاح جديــد ، وقيــد آخــر لنــؤطر يــه الإبــداع فيــتحطم فنحتــاج تجديــده ، وهكــذا 

  .  دواليك 
ٍلنضع مصطلح الانزياح كواد واسع محكم فى الوقت ذاتـه ثـم نتـرك الـشعراء فـى 

  . ذاك الوادى يهيمون 
   وما هى مساحة الانزياح ؟ لكن يبقى سؤال ما هى حدود العدول ؟

ـــك ، ويبقـــى  ـــل ذل ـــه التـــى رســـمت لـــه قـــديما ، وأشـــرنا لهـــا قب ليبقـــى للعـــدول أبواب
للانزياح ما وراء ذلك ممـا تتفتـق عنـه قـرائح الـشعراء وسـيأتى فـى الدراسـة التطبيقيـة 

.... هو الفاعل الأول والقـصيدة الـشعرية هـى كيميـاء الفعـل "  فالشاعر –بإذن االله 

                                                           

ــــشعر د– غيــــر مــــأمور –راجــــع   )١( ــــسعدنى /  العــــدول أســــلوب تراثــــى فــــى نقــــد ال             مــــصطفى ال
  .ففيه الإفادة .  مكتبة منشأة المعارف الأسكندرية بدون تاريخ أو بيان الطبعة .ط
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يـاء التــى تجتمـع بفـضلها داخــل الجملـة كلمـات لا تجتمــع مـن وجهـة نظــر تلـك الكيم
  .  )١("المعايير 

ً مــنهم مــثلا الباحــث مختــار أبــو غــالى فــى -وجــدير بالــذكر أن بعــض البــاحثين
المدنيـــة فـــى الـــشعر العربـــى المعاصـــر، والباحـــث ســـيد عـــزت فـــى دراســـته (دراســـته 

   -)أمل دنقل( التناص الدينى فى شعر 
ًلحا مركبـــا مـــن كلمتـــين للتعبيـــر عـــن العـــدول التراثـــى  فـــضلوا مـــصط الانزيـــاح / ً

  :الحداثى ، وهذا المصطلح هو الإحلال والإزاحة ، ويمكن مناقشتهم بان 
ـــ الإيجـــاز أفـــضل خاصـــة وأن الإحـــلال  ـــاح تـــضمن الإزاحـــة ؛ إذ لـــيس / ـ الانزي

  .هناك إحلال بدون إزاحة 
  .علم النفس وكذلك الإزاحةـ جدير بالذكر أن مصطلح الإحلال خاص بميدان 

يحتاج لمشاركة ) انفعال (  ـ أن الإزاحة تعنى الإبعاد والإزلة أما  الانزياح فهو 
  . بين نصين ، كما يتضمن مدى معاناة الأديب فى تحقيقه 

ـــ الإزاحــة تكــون للأشــياء الماديــة غالبــا وبــذا سنقــصرها فــى النــصوص تراكيبهــا 
معنويــات كتبــديل الــشاعر موقفــا خاصــا وعدولــه وكلماتهــا ، أمــا الانزيــاح فيــشمل ال

ــــ أضــف إلأى ذلـــك مـــا يتعلـــق بهـــذا المـــصطلح مـــن . عنــه كمـــا ســـيتبدى بعـــد قليـــل 
الانزيــاح وبعــضهم يــستعمله / ضــبابية وتعتــيم ، فبعــضهم يــستعمله بمعنــى العــدول 

بمعنــى نــزوح الأديــب عــن تــصوير الواقــع إلــى تــصوير الخيــال ، وبعــضهم يــستعمله 
  .ًلذا ضربنا عنه صفحا !! )٢(فرويدكما استعمله 

ٌنــأى كثيــر مــن النقــاد عــن تعريــف الانزيــاح وقــام قليــل : تعريــف الانزيــاح * 
منهم بالتعرض لتعريفه وسوف أقـوم بعرضـها وأحـاول التوفيـق بـين مـا تخـالف منهـا 

                                                           

جـــون كـــوهن ت محمـــد الـــولى ، محمـــد العمـــرى ط دار توبقـــال للنـــشر .  الـــشعرية  بنيـــة اللغـــة)١(
   .١١٣ ص ١٩٨٦المغرب الطبعة الثانية 

             .٢٢محمد عناني ص /  راجع معجم المصطلحات الأدبية الحديثة د)٢(
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ًأوأتخير أحـدها إذا مـا اشـتد التعارض،أوأضـرب عـن كـل ذلـك صـفحا وأمحـاول شـق 
  . ى للانزياح تعريف من خلال فهم

خروج التعبير عن السائد أوالمتعـارف عليـه " نعيم اليافى بقوله  عرفه الدكتور* 
اليـــافى /  وواضـــح أن تعريـــف د" )١(ًفـــى الاســـتعمال رؤيـــة ولغـــة ، وصـــياغة وتركيبـــا

ُجامع غير مانع فهو يدخل المجاز ، والعدول البلاغى ، وكل صور المخالفة حتى 
  . باب الضرورة الشعرية 

المــــروق عــــن " ويــــرى عبــــد الملــــك مرتــــاض أن أقــــرب تعريــــف للانزيــــاح أنــــه * 
المــألوف فــى نــسج الأســلوب بخــرق التقاليـــد المتواضــع عليهــا بــين مــستعملى اللغـــة 

  " . )٢(فكان الانزياح خرق للقواعد المدرسية المعيارية للأسلوب
 يجعـل )القواعـد المدرسـية المعياريـة للأسـلوب ( و) بـين مـستعملى اللغـة ( قوله 

    . تعريفه غير جامع ولا مانع 
الفجوة ، مسافة التوتر التى تفيض بالشعرية  " - :صلاح فضل بقوله / وعرفه د

   .وهى تنشأ فجأة من اصطدام سياقين أو بنيتين إحدهما بالأخرى ، ضمن شبكة
ويلاحــظ علــى التعريــف مــا  ")٣(جديــدة مــن العلاقــات ، ونظــام فنــى وفكــرى جديــد

  : يلى 
َعه فى الأساس لتعريف الانحراف الذى سبق وتلا أن رفضه  أنه وض- َ َ  
   )٤(كمال أبو ديب/  التعريف الذى اعتمده د– التعريف عينه – أنه -

 هـو عـدول الـشاعر عـن معنـى تأسـس فـى -:ُ أن يقـال – فى نظـرى –والأقرب 
  ."عقلية المتلقى بفعله أو بفعل غيره   بحيلة فنيه غير العدول والمجاز البلاغيين 

   
                                                           

  .٢٨سبتمبر ص /  أغسطس ٢٢٦ الانزياح والدلالة مجلة فيصل عدد )١(
  .١٣٠م ص ١٩٩٤ قصيدة القراءة ط دار المنتخب العربى بيروت – شعرية القصيدة )٢(
  . السابق ذاته)٣(
  .٤٠راجع كتابه الشعرية العربية ص  )٤(
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   :أهمية الانزياح * 
أكـــسب مفهـــوم الانزيـــاح الأســـلوبية ثـــراء فـــى التحليـــل إذ تتعامـــل المقـــاييس  " -

  )١("الاختيارية على مبدئه فتتكاثف السمات الأسلوبية 
 بقدر انزياح النص عن معايير القارئ وتعديله لأفق توقعـه ، يكـون الـنص ذا -

فــق الــنص وأفــق المتلقــى هــى خيــر مــا قيمــة فنيــة عاليــة ، فالمــسافة الجماليــة بــين أ
   )٢("يمكن الاحتكام إليه لتحديد جمالية الأدب 

إذ أن رصــــد ظــــواهر الانزيــــاح "  للانزيــــاح أثــــر كبيــــر فــــى الدراســــات النقديــــة -
الأســلوبى يــساعد الناقــد علــى قــراءة الــنص قــراءة اســتنباطية ، ومــا لــذلك مــن أبعــاد 

ًدلالية وايحائية بعيدا عن الانطباعية   .  والتأويلات المسبقة ")٣(ٕ
ــــ يـــضمن الانزيـــاح بقـــاء المتلقـــى فـــى حالـــة وعـــى كامـــل مـــن مفتـــتح الـــنص إلـــى 

  .منتهاه
  -:دراسة تطبيقية للانزياح فى شعر المجددين * 

 مـا تعيـد إحيـاء مواقـف الإنـسان مـن اللغـة ومـن علاقـة –ً دائمـا –اللغة الـشعرية 
لى بــين إمكانــات الــشاعر وآليــات اللغــة بــالواقع ، وتجلــو بطــرق جديــدة التــآلف الــداخ

ًوحقا استطاع الشعراء . التعبير وقدرته على اكتشاف آليات دائمة التجدد وتوظيفها 
  :ًالمجددون أن يوظفوا الانزياح فى أشعارهم توظيفا أكدوا به أمرين 

                                                           

ـــــ١٦٤المـــــسدى ص /  الأســـــلوبية والأســـــلوب د)١( ـــــل  ، ومـــــن الجـــــدير بال ـــــه أول مـــــن نق ذكر أن
المــصطلح إلــى الدراســات النقديــة العربيــة وقــد أضــربنا  عــن ذكــر تعريفــه لأنــه اختــار تعريــف 

واعترف المسدى ) خيبة الأمل "   ( الباحث . "١٦٤الذى سمى الانزياح ص ) جاكبسون (
  ".الباحث"راجعه فى الأسلوبية والأسلوب .أنه من باب تسمية الشئ بما يتولد عنه 

 ط ٥٦٢ ، ٥٦١حمـد فـضل شـبلول ص . فر أمل دنقل دراسة بعنوان الخيول من الغرفـة  س)٢(
  . م١٩٩٧الهيئة المصرية العامة للكتاب 

صــالح بــن عبــد االله بــن عبــد العزيــز /  الانحــراف الأســلوبى فــى شــعر أبــى الطيــب المتنبــى د)٣(
  . بدون تاريخ أو بيان الطبعة٤الخضيرى ص 
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فبينمــا انحــسر النقــاد فــى .  ســابقون النقــد – لا محالــة –أكــدوا بــه أنهــم : ًأولا * 
لبلاغى الضيق الذى أطلـق عليـه العـدول ، كـانوا هـم يحلقـون فـى آفـاق ذاك الباب ا

  رحبة من العدول لكنه عدول لا يحده المصطلح وما يضمه فى حجره من تقاسيم 
 أكــدوا فــى حــركتهم الدائبــة أن تجديــدهم منبثــق عــن تــراثهم الأصــيل -:ثانيــا * 

م يكـــن اســـتعمل وعـــن مـــواهبهم الكامنـــة فـــيهم لأنهـــم وظفـــوا الانزيـــاح فـــى شـــعرهم ولـــ
ًمصطلحا نقديا حتى عند الغربيين  ً.  

 وسأقتــصر فــي بحثــي علــى الانزيــاح الــديني لــدى ثلاثــة مــن الــشعراء المجــددين
  ) .أمل دنقل(و) صلاح عبد الصبور(و) أحمد عبد المعطى حجازى(

ًيمثــل التــراث الــدينى منجمــا كبيــرا لــذوى النفــوس الــشاعرة وهــم فــى تعــاملهم معــه  ً
الـــسطح هنـــا يمثـــل الأفكـــار . الغـــور والـــسطح : اث بـــين مـــستويين يميـــزون فـــى التـــر

ولا تعنـى " )١(والمواقف والأشكال ، أمـا الغـور فيمثـل التفجـر والتطلـع والتغيـر والثـورة
الثــورة هــدم الثوابــت الدينيــة بقــدر مــا تعنــى التفاعــل معهــا ضــمانا لحــق المتلقــى فــى 

  . المتعة العقلية والروحية 
ً انزياحا فنيا لبعض ما ترسخ فـى العقـل الجمعـى عـن من حق الشاعر أن يجرى ً

 لطـرق أبـواب الاسـتبطان – ولا شـك –ًالثوابت الدينية فيحدث بـذاك تقاطعـا يـدفعهم 
الــذى ينتهــى بفهــم التجربــة وتبريــر الانزيــاح الــذى أجــراه المبــدع ، فــأقلق ذوائقهــم بــل 

ًرس نوعا حادا من ربما دفع السطحيين منهم إلى الطعن فى عقيدة المبدع الذى يما ً
  . الانزياح الدينى 

   :يقول )  لا يتسلم مفاتيح القدس سرحان( فالشاعر أمل ونقل فى قصيدته 
  عائدون ، وأصغر أخوتهم ذو العيون الحزينة

  يتقلب فى الجب

                                                           

 ط الثالثــــة ط دار العــــودة بيــــروت ٢٥٠ص )  أحمــــد ســــعيد علــــى( زمــــن الــــشعر أدونــــيس   )١(
١٩٧٣.  



  
  
  
  
  

  المناورات الشعرية         

-٦٨٤-  

  

  لا يعود.. أجمل أخوتهم 
  )ًيشتعل الرأس شيبا ( وعجوز هى القدس 

  فتبيض أعينها بالبكاء. تشم القميص 
  )١(تخلع الثوب حتى يجئ لها نبأ عن فتاها البعيدولا 

ويلاحظ علـى الـسطور الثلاثـة الأولـى أنهـا تمثـل دفقـة شـعورية وموسـيقية واحـدة 
وهنــا يتفاعــل القــارئ ) يعــود ( لا تكتمـل إلا بــالوقوف علــى الــدال الــساكنة فـى كلمــة 

" ليستحــضر الــنص القرانــى المعجــز فــى الحــديث عــن قــصة يوســف عليــه الـــسلام 
فلمـــا رأينـــه أكبرنـــه ) ( أجمـــل أخـــوتهم " ( )٢(وأجمعـــوا أن يجعلـــوه فـــى غيابـــة الجـــب"

وقـد أدى هـذا " )٣(ًوقطعن أيديهن وقلـن حـاش الله مـا هـذا بـشرا إن هـذا إلا ملـك كـريم
التــآلف لتكثيــف الإشــارة نحــو الــنص القرانــى المــستدعى ممــا يــزج بالقــارئ فــى جــب 

 نسيج القصص القرانى ليفجئـوه الـشاعر ًالغفلة ويهيم فى القراءة للقصيدة مستحضرا
بإزاحــة لأحــد أشــخاص القــصة القرانيــة واســتبدالها ليفــرض علــى القــارئ استحــضار 

  . )٤( )ًيشتعل الرأس شيبا (    وعجوز هى القدس -:الواقع فيقول 
ًمنزاحـــا مـــن نـــص إلـــى نـــص مـــن الحقـــل القرانـــى أيـــضا لكـــن لـــه مغـــزى ومـــدلولا  ً

عر بــــدون إنــــذار أو تمهيــــد يستحــــضر  إليــــه الــــشاعميقــــين لأن الــــنص الــــذى انــــزاح
 يعـانى مـن فقـد الولـد – حـال الآيـة المـستدعاة –ـ عليـه الـسلام ـ الـذى كـان ) زكريا(

ًيخـــاف المـــوالى وكانـــت امرأتـــه عـــاقرا ، ممـــا يلقـــى علـــى القـــدس نفـــس الظـــلال فهـــى 
رة تخشى اليهود ونساؤها عواقر ولئن كان لها من الولد فهو واحـد وقـد أحـي بـه إشـا

                                                           

  . مكتبة مدبولى القاهرة ط الأولى بدون تاريخ٢٣٨، ٢٣٧الأعمال الكاملة ص ) ١(
  ).١٨( سورة يوسف )٢(
  ) .٢١( سورة يوسف )٣(
  .٢٣٨الأعمال الكاملة  )٤(
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/  وعــادوا بقميــصه إلــى أمــه لــذى اعتقــل ثــم حكــم عليــه بالقتــل ، إلــى تفــرد  ســرحان
   . )١( )فتبيض أعينها بالبكاء . تشم القميص  ( القدس

ــ عليــه الــسلام ـ لمــا شــم )يعقــوب(يمــارس الــشاعر إزاحــة أخــرى لهــا أهميتهــا فـــ ـ
والقمــيص ً مــازال حيــا – عليــه الــسلام –القمــيص رد االله عليــه بــصره ، لأن يوســف 

  . هنا بشارة ، ولكن القدس لما شمت القميص ابيضت عيناها فالقميص هنا نذارة 
القميص بالنسبة للنص القرانى كان نهاية الحزن ، وبالنسبة للنص الشعرى كان 
بدايته،ويحدث الانزيـاح علـى المـستوى اللفظـى فالـضمائر تتبـدل مـن حكايـة الغائـب 

ًليحـدث عمقـا للحـزن ) القـدس ( لغائبة المؤنثـة إلى ا) يعقوب عليه السلام (المذكر 
البادى على تلك الأنثى مهضة الجناح ، ولئن كـان فقـد الولـد تبـدى علـى رجـل هـو 

فمــا بالــك بــأنثى ) فــصبر جميــل  ( نبــى ولــه مــن الأولاد غيــره ولــم ييــئس مــن عودتــه
). ًواشتعل الرأس شيبا( ت من العودةمن آحاد الناس قد يئس) وليس الذكر كالأنثى(

) المكـــان ( إن الـــشاعر يتعمـــد التـــشويش علـــى الإشـــارات الدينيـــة باســـتبداله القـــدس 
والــذكر بــالأنثى ويــصمم علــى عــدم الثبــات علــى عــدم الثبــات ) الإنــسان ( بيعقــوب 

ليفاجــأ القــارئ بانــه لـيس أمــام نــص شــعرى ) " يعقـوب/ زكريــا ( علـى اســترفاد واحــد 
أمــام بنــاء فنــى مركــب يجبــره علــى مــسطح يــنظم تــاريخ شخــصية معروفــة ، بــل إنــه 

  " )٢(إعادة النظر مرة أخرى فى تصوره المبدئى لدلالة السطور الأولى من النص
ًفبالإضــافة إلــى أنهــا تمثــل محــورا مــن . هــى مفتــاح الــشفرة " القــدس " إن كلمــة 

ً فهـــى أيـــضا تمثـــل تراكمـــا دلاليـــا –محـــاور الانزيـــاح الربـــاعى الـــذى مارســـه المبـــدع  ً
ٍة حمـــل تـــراكم دلالـــى يرتـــد بالقـــارئ إلـــى عنـــوان القـــصيدة وظيفتـــه الفنيـــ ســـرحان لا ( ُ

 –ًالذى يحمل بدوره انزياحا آخر لمركوز فى عقول المتلقين ) يتسلم مفاتيح القدس 

                                                           

  . السابق نفس الصفحة )١(
 ط مكتبـة ٩١أحمد مجاهـد ص . صيات التراثية دراسة فى توظيف الشخ.  التناص الشعرى )٢(

   .٢٠٠٦الأسرة ط الأولى 
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لــيس ) فــسرحان ) ( عمــر يتــسلم مفــاتيح القــدس (  وهــو –المــسلمين مــنهم خاصــة 
عجــــوز التــــى ابيــــضت ال( وٕانمــــا هــــو أحــــد أفــــراد الرعيــــة الــــضعفاء والقــــدس ) عمــــر(

ٍتحتـاج لمحـاكم فـى عـدل عمـر ، وعلـى كـل ) عمر / سرحان ( ًحزنا على ) عيناها
لعــل هــذا مــا ستوضــحه تلــك مــستويات الأســلوب تتــشقق الانزياحــات منهــا بغــزارة ، و

   :الخطاطة 
يعقــوب فقـد ابنــه، فأصــيب بـالعمى، لكنــه شـم القمــيص فأبــصر، : المحـور الأول 

  .وعاد يوسف
  .فقد الابن، شم القميص، العمى، فقدان الابن: القدس      

: ًاتيح القدس، يومت شهيدا، وسرحانعمر حاكم قوي، يتسلم مف: المحور الثاني
  .محكوم ضعيف لا يتسلم مفاتيح القدس يحكم عليه بالموت

يشتعل الرأس شـيبا ، أنثـى، تفقـد ولـدها، وزكريـا عليـه : القدس  :المحور الثالث
  . شيبا، ذكر، ينجبيشتعل الرأس: السلام

  :يقول ) مقتل القمر(وفى قصيدته 
  ْقتل القمر   

ْشهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر ً  
  يا أبناء قريتنا أبوكم مات

  قد قتلته أبناء المدينة
  ذرفوا عليه دموع أخوة يوسف وتفرقوا

  تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة
  )١(يا إخوتى هذا أبوكم مات   

رمـزين للقـيم المـضيعة فـى المدينـة التـى قتـل ) الأب(و) القمر(عر من يتخذ الشا
  . القيم ،بعد أن ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف / أبناؤها الأب

                                                           

  . وما بعدها٩٧ الكاملة ص الأعمال) ١(
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لا يـستطيع القــارئ أن يــدفع عـن ذاكرتــه تــزاحم الأطيــاف " وفـى الأبيــات الــسابقة 
ة فـــى هـــذه الكلمـــات، حيـــث تختـــزن رؤى دافقـــة وغـــائرة فـــى الـــوعى الجمـــاعى للثقافـــ

ــــة ــــى ، ولكــــن " ،)١(الإســــلامية والعربي ــــى التــــشكل مــــسترشدة بــــالأنموذج القرآن تبــــدأ ف
ٕالشاعر لم يعطها فرصة التخلق الكامل وانما فرقها بانزياح كان يقف لها بالمرصاد 

  :ّأُبينه على النحو التالى 
  :الصورة القرآنية

، مكانـه ألقـوه فـي الجـب: أبناء يعقوب، طريقة القتـل : يوسف، القاتل: القتيل
  .ابن: في الأسرة 

  :الصورة الشعرية
ــل ــل: القتي ــيم، القات ــل: الق ــة، طريقــة القت ــاء المدين ــشجر، : ابن ــى ال الــصلب عل

  .أب: مكانه في الأسرة
الــصورتان تتقاربــان فــى الحــزن لكــن الحــزن فــى الثانيــة أعنــف بــسبب مــا مارســه 

 مـن قتـل الابـن ، الشاعر من انزياح فقتل القيم أبشع ، وقتل الأب أشد على الأسرة
  . والقتل المستتر أقل بشاعة من الصلب على الشجر 

لكــن تبقــى الــصورة محملــة بالــدلالات الموحيــة أبقــى عليهــا الــشاعر ولــم يمــارس 
  . عليها أى انزياح ولم يمسسها بتغيير لتؤدى هى الأخرى دورها 

ها القيم شبيهه بيوسف لا فى الجمال فحسب ولكن فى العفـة التـى ضـرب/ فالقمر
  . ًمثلا للباقين 

أبنــاء يعقــوب فــى / القاتــل أبنــاء يعقــوب يــشبهون أهــل المدينــة المتــأثرين بــاليهود 
  ) الدم والضغينة / الأسفلت ،القيم السوداء العفنة ( نقل

إن الاســتبدالات التــى قــام بهــا الــشاعر تتناســب مــع الحــدث المعاصــر حتـــى لا 
ة فحـــسب ، ولكـــن ليجعـــل هـــم  يــصبح الأمـــر مجـــرد اجتـــرار لقـــصة تراثيــة ذات مكانـــ

                                                           

   .٢٠٠٢ ط مكتبة الأسرة ط الأولى ٧٤صلاح فضل ص /  تحولات الشعرية العربية د)١(
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القارئ الأول استشعار عظم المصيبة ؛ولذلك ركز على جعل درامية القتل الحـديث 
ًأشــد إيلامــا ، وآكــد وجعــا ، بدايــة مــن القتــل الفعلــى ، ثــم اللامبــالاة علــى المقتــول ،  ً

  . ًوأخيرا عدم تكريم الجثة بأبسط حقوقها  وهو الدفن الكريم 
التـى ) الرحلـة ابتـدأت ( ففـى قـصيدته ) معطى حجازىأحمد عبد ال(أما الشاعر 
َوصــف الــشاعر جمــالا بالرســول ـ صــ) عبــد الناصــر(كتبهــا فــى رثــاء  لى االله عليــه ُ

البحث عن تلك الصورة بل على المقطع برمته ـ  الذى يحمل وسلم ـ مع عدم رضا 
ُدينا جديدا ولا ينتظر موته قبل أن يـتم رسـالته ،وأخـذ يـصف ملامـح هـذا الن بـى مـن ً

ّالـــشريفة ، وهنـــا يفعـــل ) الهجـــرة(خـــلال ذكـــر حادثـــة معينـــة تعـــد أحـــد أفعالـــه الكبـــرى  َ ُ
الشاعر الانزياح ليعمق الجـراح فـيعلن أن البـدر لـم يـشرق علـيهم مـن ثنيـات الـوداع 

  :  فيقول
  ًيأتى غدا فينا

  ويكمل فى مسيرة شعبه المقهور دينه
  ينتظرون على مداخل دورهم أن يلمحوك مهاجرا

  ى عصا التسيار تحت جدارهم يوماتلق
  وتمسح عندهم تعب الرحيل

  ِلكن بدر التم لم يشرق علينا من ثنيات الوداع
   )١(ِونعاه ناع        

وعمــد إلــى تأكيــده مــن خــلال !! أســند الــشاعر دور الهجــرة النبويــة لعبــد الناصــر 
لرســـول التـــى اســـتقبل بهـــا أهـــل المدينـــة ا) طلـــع البـــدر علينـــا ( التنـــاص مـــع أغنيـــة 

  .الكريمـ صلى االله عليه وسلم ـ
وقد ألح الشاعر مرة اخرى على تأكيد هذا الدور فى مقطع تال ذكـر فيـه بعـض 

  :حيث قال " المدينة " و" غار حراء " الأماكن المتعلقة برحلة الهجرة مثل 

                                                           

   .٣٥٩ ، ٣٥٨الأعمال الكاملة أحمد عبد المعطى حجازى ص ) ١(
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  أوأنها هى ليلة الغار التى ستغيب فيها
  )١(ثم تشرق فى المدينة

 والتـى تـساعد – وهى طويلة –المبثوثة فى القصيدة وما إلى ذلك من العناصر 
  َّلكن ثم انزياح  !! على إيهام المتلقى بانطباق دور النبوة على جمال عبد الناصر 

  :قصده الشاعر نوضحه على النحو التالى 
: الوســيلة / النبــوة: محمــد صــلى االله عليــه وســلم، الــدور: الرســول المــستدعى
  ).لع البدر عليناط:(الانتصار: الهجرة، النهاية

ــشخص المــستدعى ــدور: ال ــال عبدالناصــر، ال الهجــرة، : الإصــلاح، الوســيلة: جم
  ).ّلكن بدر التم لم يطلع(الانكسار : النهاية

 كـان – مـن وجهـة نظـره –يعتمد الشاعر الانزياح فـى نهايـة المطـاف فقـط لأنـه 
كـان ) ١٩٦٧(ًيرى أن جمالا بطل العرب الأوحد حتى بعـد الهزيمـة والانكـسار فـى 

يعلق عليه الآمـال ، ولكنـه مـات ورحـل فظـل الـشاعر يرقـرق الآه الحزينـة علـى حـد 
    :قوله

هــذه هــى القــصيدة الأولــى التــى بــدأ بهــا الــشاعر بــالتغزل فــى عبــد الناصــر يقــول 
  :من الكامل 

  من يا حبيبى جاء بعد الموعد المضروب للعشاق فينا
   )٢(ابريناالفجر عاد ، ولم أزل سهران استجلى وجوه الع

  وانهاها بالتعهد بالمحافظة على حبه له إلى الأبد
فيقـــول مـــن . وأنهاهــا بقطـــع العهـــد علـــى نفــسه بـــأن بقـــى علـــى الحــب مـــا عـــاش 

  :     ًالكامل أيضا
  أمسك عليك حصانك الباكى وسيفك

                                                           

   .٣٦٠الأعمال الكاملة ) ١(
  . وما بعدها٣٦٠ السابق ص ص )٢(
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              إن رحلة حبنا
   )١(لا يقر لها قرار.. ً           ستكون حربا 

ا بأنــه لــم يمــت ويــدعوه للخــروج مــن قبــره فــى حالــة أشــبه بــل ظــل يــصرح خلالهــ
  !!   باستدعاء عقائد الشيعة فى مهديهم المنتظر 

  اـــــــــــــوخرجن! ت ــــــلا لم يم( 
  ــاـــــرج إلينــــــــــــوك فاخــــــــــندع

  ةــــــــــــــل المدينـــــــــــــنجوب لي
   )٢ ()هــــــــــــــا يزعمونــــــــــّورد م

  ثم يؤكد هذا الوهم فستدعى له شخصية المسيح الذى رفعه االله وسوف يعود         
  :ويمر مرته الأخيرة فيقول 

  يا أيها الفقراء
  !هو ذا أتى .... يا أبناءه المنتظرين مجيئه 

  وارتدى البيضا ، والخضراء!خلع الإمارة 
  وافترش بالرمال

  هو ذا أتى
  ليمر مرته 

  رة فى المدينةالأخي
  يستنهض الموتى ، ويجمعكم ويصعد ذات يوم مثل

  هذا اليوم
  يعطيكم منازلها ، ويمنحكم قراها

  !هو ذا أتى   
ًفـــى نهايـــة العـــالم ، متقاطعـــا علـــى ) المـــسيح(فالـــشاعر يـــشير إلـــى هبـــوط الـــسيد 

هــوذا يــأتى مــن الــسحاب وســننتظره كــل " مــع رؤيــا يوحنــا  مــستوى الــصياغة والفكــر

                                                           

  .السابق ذاته )١(
  . السابق ذاته)٢(
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، علــى إحيــاء المــوتى !! عبــد الناصــر/ كمــا يــشير الــى قــدرة هــذا النبــى   )١("عــين 
وقـد أخفـى الـشاعر اسـم النبيـين وصـرح بـدوريهما . التى وردت فى القـران والإنجيـل 

فقــط ، حتــى يــتمكن مــن تثبيــت ملامــح النبــوة علــى وجــه عبــد الناصــر الــذى يــصرح 
  :باسمه فى موضعين من النص ، حيث يقول فى المرة الأولى

  ! فإذن هو النبأ اليقين (
  ))٢(وانا صراه

  :ويقول فى الأخرى
  فكأنما أصبحت آلاف الرجال( 

  فلكل ثاكلة جمال
   )٣( )ولكل مضطهد جمال 

فإلى أى مدى استمر هذا الوعد وهذا الموقف ؟ هل حدث له هـو الآخـر انزيـاح 
عنــى تراجــع الــشاعر عــن فكــرة مــا فــى يمكــن أن نــسميه الانزيــاح الشخــصى والــذى ي

  نفس الديوان ؟
 –إن خطوة قـصيرة للغايـة تقـل عـن خمـسين صـفحة مـن صـفحات ذات الـديوان 

مرثيـــة ( تنقلنـــا إلـــى مكـــان الانزيـــاح ، وهـــو قـــصيدة بعنـــوان –مرثيـــة للعمـــر الجميـــل 
، والتـى جعلهـا الـشاعر عنوانـا للـديوان كلـه وكأنهـا الموقـف النهـائى ) للعمر الجميـل

قــصيدة انــزاح بكــل مافيــه حتــى عنوانــه الــذى كــان يــصر علــى / ى مقابــل موقــف فــ
  . ًلقد تبدل الحال تماما على المستوى الموضوعى والفنى أيضا .  الوفاء 

ًلقــد انزاحــت اســـتدعائية المــسيح التـــى وردت فــى الـــنص الأول بوصــفها عنـــصرا 
ـــشاعر طمـــس معـــالم هـــذا الـــدور  ـــدور النبـــوة ، حيـــث يريـــد ال فـــى القـــصيدة ًمؤكـــدا ل

                                                           

  .الكتاب المقدس) ٧:١( رؤيا حناه )١(
  .٣٦٢ أعمال الكاملة ص )٢(
  .٤١٣الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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-٦٩٢-  

  

 الـذى تكـرر فـى الـنص الـسابق مـن خـلال –الجديدة ، كما انزاح اسـم عبـد الناصـر 
ً تمامـــا مـــن هـــذا الـــنص حيـــث اكتفـــى الـــشاعر –صـــيغتى اللقـــب ، والاســـم المباشـــر 

   .إذ قال فى المرة الأولى) الملك ( باستدعاء شخصيته من خلال آلية الدور فقط 
  نامن ترى يحمــل الآن عب الهزيمــة في

        المغنى الذى طاف ببحث للحلم عن جسد يرتديه
        أم هو الملك المدعى أن حلم المغنى تجسد فيـه

  وقال فى المرة الثانية
        لم أكن أتحدث عن ملك

        كنت أبحث عن رجل ، أخبر القلب أن
   )١(ُ      قيامته أوشكت

 مـن دكتاتوريـة الحـاكم –" الملـك  " –ولا يخفى على القارئ مـا يـشى هـذا الـدور 
  . وتسلطه فى المستوى الثانى من التلقى 

ـــ صــلى االله عليــه وســلم ـ التــى صــرح بــدورها ، وأخفــى ) محمــد(أمــا شخــصيته 
ًاســمها فــى القــصيدة الــسابقة ، حرصــا علــى إلــصاق دور النبــوة بعبــد الناصــر ، فقــد 

ـــد الناصـــر  ـــنص لتحـــل محله،موضـــحا أ–ً أيـــضا –أزاحـــت عب ن وهمـــه ً فـــى هـــذا ال
   :ًالسابق كان وهما خالصا حيث قال

     كان بيتى بقرطبة 
     بعت قيثارتى ، ثم جزت المضيق 

  ً   قاصدا مكة والطريق 
  كنت وحدى وكانت بلادى دليلى ...    رائع 

     وكان محمد فوق المآذن يمسك طرف الهلال 
     وينير سبيلى 

                                                           

  .٤١٩ ، ٤١٨ ، ٤١٦السابق ) ١(
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     ويوقف خيل الفرنجة 
ً   يمسخها شجرا أخضرا   !  فى التلال ً

  )١(   إننى أحلم الآن
أنــه حلــم " الآن"ًيــراه حقيقيــا بــالأمس ، يــراه) كــان (  إن الــشاعر يــصرح بــأن مــا 

  .  والانزياح –) لاحظ علامة التعجب  ( –ووهم يستحق التعجب 
المــستعمرة للدولــة العربيــة هــو الــذى جعــل " خيــل الفرنجــة"فإيقــاف عبــد الناصــر لـــ

  .  ،أنه نبى قادر على صنع المعجزات الشاعر يتوهم لفترة ما
ٕولم يكتف الشاعر ، بهذه الإشارة المجملـة ، إلـى سـحب دور النبـوة وازاحتـه مـن 
عبد الناصر بعد موته ، بل راح وبإتقان مقصود يتتبع القصيدة السابقة التـى نـسب 
فيهـــا دور النبـــوة إليـــه ، ويعـــارض المواضـــع التـــى جـــاءت فيهـــا بإثبـــات عكـــسها مـــن 

ًس الآلية التناص أولا فالانزياح ثانياخلال نف   : ففى مقابل قوله .ً
  !ًيأتى فينا غدا      

  ويكمل فى مسيرة شعبه المقهور دينه
  :قال 

  .   هل هو الوحى أم هو الرأى سيدى والمكيدة 
  :وفى مقابل 

  ً   ينتظرون على مداخل دورهم أن يلمحوك مهاجرا
     تلقى عصا التسيار تحت جدارهم يوما

    وتمسح عنهم تعب الرحيل 
     هل كنت أنت الذى انتظرته المدينة-:قال 

              هل كنت أنت
  :وفى مقابل قوله 

                                                           

  . ذات الصفحات السابق)١(
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     أو أنها ليلة الغار التى ستغيب فيها
     ثم تشرق فى المدينة

  :قال 
     كيف أعرف أن الذى بايعته المدينة

     ليس الذى وعدتنا السماء
     والسماء خلاء

   )١(َالمدينة غرقى يموتون تحت المجاعة   وأهل 
إلى أبعـد الحـدود ثـم انـزاح عنـه إلـى ) عبد الناصر(متعلقا بـ) حجازى ( لقد كان 
  : ، فهو الذى يقول فى أول قصيدة له فى حياته من البسيط !! أبعد الحدود

  فلتكتبوا يا شعراء أننى هنا
  أزاحم الجموع

  ًأخوض بحرا أسمر المياه
  باهًأخوض بحرا من ج

   بحر الحياه– ما أشد عمقه –بحر الحياة 
  طوفانه يا شعراء سيد مهيب

  يمضى فتنحنى السدود
  ويفتح الضياء ألف كوة عليه
  ويطلق البوق النحاسى النشيد
   )٢ (!!فى عهد عبد الناصر العظيم 

  :ًويقول فى الثانية ومن البسيط أيضا   
   الخطرُإنى أغنى للذى رأيته       يوم الأمان مثله يوم

                                                           

  .نفس المصدر والصفحات ) ١(
   .٨٦ الأعمال الكاملة ص )٢(
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  ثم انتصر
  وكيف لا ؟

  ُحصانه أحلامنا
ّكر  وفر فى السنين ّ  

  وسيفه أحزاننا
   )١ (!يا هول غضبة الحزين 

  :ًويقول فى الثالثة ومن البسيط أيضا
  يظلمك الشعر إذاغناك فى هذا الزمان

  لأنه لا يستطيع أن يرى مجدك وحده     
  بدون أن يرى     
   )٢ (!ٍما فى الزمان من عذاب وهوان      

وبعــــدها لـــم ينــــبس الــــشاعر  ) ١٩٦٧(هـــذه المواقــــف الثلاثـــة كانــــت قبــــل هزيمـــة 
فــانزاح الــشاعر عــن مواقفــه الــسابقة علــى الوجــه ) عبــد الناصــر(بكلمــة حتــى مــات 

 الـــذى اســـتبان لـــك، بـــل انـــزاح عـــن مواقفـــه الـــسابقة وتراجـــع عـــن دوره كمبـــشر بنـــوءة 
  :إلى مجرد قاتل أو قتيل ) عبد الناصر(

ًهدا أبدا لم أكن شا ً  
  !      إننى قاتل أو قتيل 
  ً     مت عشرين موتا 

       وأهلكت عشرين عمرا
   )٣(     وآخيت روح الفصول

                                                           

  .٢٦٧ السابق ص )١(
  .٣٥٥ السابق ص )٢(
  .٤١٩ السابق ص )٣(
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بعــد أن وضــعت يــدى علــى " عــن نفــسه ) أحمــد عبــد المعطــى حجــازى(لقــد قــال 
تهيأت مجموعـة مـن .. نموذج الغريب فى المدينة فى ديوانى الأول مدينه بلا قلب 

  .والوحدة العربية (!!) ً أومن إيمانا عميقا بالاشتراكيةالظروف جعلتنى
 لقـد أمــدتنى هــذه العقيــدة بــالنموذج المقابـل للغريــب الــضائع وهــو نمــوذج الثــورى 

ًعديــــدا مــــن ! علــــى حــــد قولــــه !!) الثــــورى المتــــيقن (  وقــــد أفــــرز هــــذا  )١("المتــــيقن 
ــــل  ــــد الناصــــر مث ــــاة عب ــــة فــــى حي )  البطــــل (، ) عبــــد الناصــــر ( القــــصائد الدعائي

بعـــد مـــوت الرجـــل ؟ ) التــيقن (وغيرهـــا ، فــأين ذهـــب هـــذا ) ... الــشاعر والبطـــل (و
ّالجــواب أنــه انــزاح ثــم انــداح ، وكــان الــشاعر صــادقا فــأعلن هــذا الانزيــاح فعــارض 
ًنفـــسه بنفـــسه بـــل كــــان أكثـــر صـــدقا عنـــدما أحــــدث انزياحـــا علـــى مـــستوى عنــــاوين 

   -:القصائد فتبدلت على هذا النحو
  عبد الناصر : لتتماشى مع سابقة لها ) ٢(           عبد الناصر البطل  

  ) ٣(الشاعر والبطل                عبد الناصر
  أغنية للاتحاد الاشتراكى                 أغنية لحزب سياسى 

 أن يــدرك القــيم الفنيــة الكامنــة – كــذلك –إن للـشاعر أن يبــدل مواقفــه ، وللقــارئ 
افتـــضاح الطـــابع الـــدعائى المـــسطح ( مى مـــن ذلـــك أن يـــدرك فـــى التبـــديل ، والأســـ

  .)٢( )سواء الاشتراكية أو الأمريكية (  للنزعة التفاؤلية –والمصطنع 
صـلاح عبـد / ( قدمت فيما سلف مثالين للإزاحة الدينية والمثال الثالث للشاعر 

  :ًوفى رثاء عبد الناصر أيضا فهو يقول ) الصبور
  مة وأشد حزنانلقاك فى الخمسين أكثر حك

                                                           

 ١٩٦٦عزالــدين إســماعيل ط الــدار المــصرية ط أولــى /  الــشعر فــى إطــار العــصر الثــورى د)١(
  .٦٦ص 

ـــى : هنـــرى لـــوفيفر ، ترجمـــة .  مـــا الحداثـــة؟ )٢( كـــاظم جهـــاد ط دار ابـــن رشـــد بيـــروت ط الأول
  .١٠٩ ص ١٩٨٣
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  الأقرباء تباعدوا وتباغضوا ،
   )١(والنصر أخلف وعده ، واالله يلهمنا الطريق

  يشد أزر المؤمنين
        إذا جــــاء نــــصر االله " يتعمــــد الــــشاعر إزاحــــة المعنــــى الــــدينى فــــى قولــــه تعــــالى 

َورأيــت النــاس ( وفــى مقابــل قولــه تعــالى . والنــصر أخلــف وعــده " فيقــول  )٢("َوالفـتح 
وهـذا الانزيـاح ) الأقربـاء تباعـدوا وتباغـضوا ( يقـول ) )٣(ًن فى دين االله أفواجـايدخلو

 بــالرغم –وانفــضاض أتباعــه مــن حولــه ، والــشاعر ) عبــد الناصــر(يوصــف هزيمــة 
 علــى – فانــه لا يــشمت فيــه ، ولا يجــرده مــن البطولــة –مــن خلافــه معــه فــى الفكــر 

ليهـا فـى موضـوعية كاملـة  بل يـرى أن انكـساراته يجـب أن ينظـر إ–عكس حجازى 
   :فيقول . نجازات الثورة الشاملة فى إطار ا

  ًونعيش فى أيامنا الملأى بيومك واسعا كالأمنيات
ّوضيقا بالصخر والشوك المدمى والرماد َ ُ  

  ....أيامنا الملأى بأصداء انتصارك 
  ًسهمنا المسنون جاز مداه منتصرا وعاد

  أيامنا الملأى بأوجاع انكسارك
   )٤(عاش الجهاد) محمد(شارتان على رداء أحد وبدر 

قد وقف خلـف الرجـل فـى حياتـه ثـم أعـاد تقيـيم موقفـه بعـد ) حجازى ( فإذا كان 
قـد اختلـف مـع عبـد الناصـر طـوال حياتـه ) صلاح عبـد الـصبور(وفاة الرجل ، فان 

  . ثم انصف الرجل بعد مماته 

                                                           

  . مرجع سابق٦٨لات فى زمن جريح ص تأم) . صلاح عبد الصبور ()١(
  ).١( سورة النصر )٢(
  ).٢( سورة النصر )٣(
   .٦٧ ، ٦٦ السابق ص )٤(
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عائه شخـصية النبـى بإزاحة دينية أثنـاء اسـتد) صلاح عبد الصبور(هذا وقد قام 
 ليلــة الهجــرة إلــى المدينــة ؛ إذ يــزعم أنــه هــاجر لمدينتــه – صــلى االله عليــه وســلم –

المزعومــة المــرأة التــى يطلبهــا ، فيــشبه هجرتــه بهجــرة الرســول ، لكــن القــارئ يلاحــظ 
ًفى القصيدة عناصر بناء للصورة فى الهجرة النبويـة ، كمـا يلاحـظ انزياحـا للـصورة 

/ البنـــاء والهـــدم ( خـــرى ، وقـــد لجـــأ الـــشاعر إلـــى هـــذه الوســـيلة ذاتهـــا فـــى مواضـــع أ
لأنــه يريــد أن يثبــت جانبــا مــن الــدور القــديم ، ويريــد أن ينفــى جانبــا آخــر ) الإزاحــة 

  . منه فى ذات الوقت 
فهو يرى ، أنه تشابه مع الرسول الكريم ـ صلى االله عليه وسلم ـ فى هجرته عن 

ن فيهــا لــه ، ويــرى أنــه يختلــف عنــه فــى عــدم ًمدينتــه مــضطرا بعــد أن اشــتد إيــذاء مــ
ًرغبتــه فــى العــودة إلــى هــذه المدينــة مطلقــا ، كمــا يريــد الــشاعر أن يؤكــد مــن خــلال 
تلك التقنية استحضار الصورة القديمة ، وتأكيد نفى إمكان قيام الشخصية الحداثيـة 

ب بذات الدور من جهة أخرى ، مما يعنى بالضرورة نفى التشابه المكين بين صاح
 وصــاحب الــدور الحــديث وقــد حــدث ذلــك – صــلى االله عليــه وســلم –الــدور القــديم 

  . على هذا النحو 
  عناصر الانزياح  عناصر البناء

ـــــديم  أخـــــرج مـــــن مـــــدينتى،من مـــــوطنى الق
)٣٩(  

  )٣٩(انسل تحت بابها بلبل 
  )٤٠(أخرج كاليتيم 

  )٤٠(أواه يا مدينتى المنيرة 
  )٣٩(ثم اشتملت بالسماء والنجوم 

  آمن الدليل حتى لو تشابهتلا 
  )٣٩(على طلعة الصحراء 

  ًلم أتخير واحدا من الصحاب
  )٤٠(لكى يفدينى بنفسه 

ــــم أغــــادرفى الفــــراش ـ  صــــاحبى يــــضلل  ول
   )١ ()٤٠(الطلاب

                                                           

  . الأرقام داخل الجدول تشير إلى صفحات الديوان عند عبد الصبور )١(
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فقـــدقام بتنـــاص دينـــى اســـتدعى مـــن خلالـــه شخـــصية ) أمـــل دنقـــل( أمـــا الـــشاعر 
التــى ) عــشاء ( ى قــصيدة المــسيح ـ علــي نبينــا وعليــه أفــضل الــصلاة  الــسلام ـ فــ

العــشاء (تهيــئ القــارئ لهــذه الاســتدعائية أو لهــذا القنــاع ؛ لأن العنــوان يثيــر طيــف 
للمــسيح بوصــفه أشــهر عــشاء فــى التــاريخ الإنــسانى ، وقــد حــرص الــشاعر ) الأخيــر

  :على ترسيخ هذا الهاجس من السطر الأول فهو يقول 
  قصدتهم فى موعد العشاء

) متــى( علــى حــد قــول–ح معلمهــم ليلــة العــشاء الأخيــر وكمــا أنكــر تلاميــذ المــسي
ُكما أنكر الشاعر أصدقاؤه وتجاهلوه )١(فى إنجيله   :فيقول .َ

  تطلعوا لى برهة ،
  !ولم يرد واحد منهم تحية المساء        

   )٢(وعادت الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة.... 
 ، وزاد ذلـك ترسـيخا َكل هذه التوافقات جعلت القارئ يتقبل إرتداء الشاعر القناع

ًأيـضا ) متـى( علـى حـد قـول–التناص المباشر مع قول المسيح ليلة العشاء الأخير 
  :يقول دنقل  )٣("هذا هو دمى الذى للعهد الجديد " –فى إنجيله 
  : نظرت فى الوعاء ( 

  دمى .. ويحكم : " هتفت 
  فانتبهوا .. هذا دمى            
  ! لم يأبهوا ..            

  الأيدى تراوح الملاعق الصغيرة وظلت 
   )٤ ()وظلت الشفاه تلعق الدماء 

                                                           

  ).٣١:٢٦(إنجيل متى  )١(
  .٣٦١ الأعمال الكاملة )٢(
   ).٢٧ : ٢٦( إنجيل متى  )٣(
  .)٣٦١( الأعمال الكاملة )٤(
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ُ؛ إذ يفاجأ القارئ بأن الـشاعر الـذى ) ويحكم ( والانزياح بدأ مع هتاف الشاعر 
َليلة العشاء ، قد بدأ يتقاطع معه ويحدث لـه ) المسيح(ًتوافق كثيرا مع موقف السيد 

" أنكـروه ووهـبهم دمـه راضـيا حيـث ًانزياحا ؛ لأن المسيح قد سامح من أسلمه ومـن 
الــذى ... ًأخــذ الكــأس وشــكر وأعطــاهم قــائلا اشــربوا منهــا كلكــم لأن هــذا هــو دمــى 

ولكـن الـشاعر لـم يقبـل هـذه )١(كما زعـم متـى"يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا 
! )  لــم يــأبهوا – فــانتبهوا –ويحكــم ( التــضحية ، حيــث اســتنكر خيانــة أصــحابه لــه 

هكـذا   )٢("قالـت امـرأة فـى المدينـة " وفـى قـصيدته . م على شربهم دمه ولم يسامحه
عنوانها الذى تكشف قراءته فى مستواها الأول عن النص القرانى الـذى يـستدعيه ، 
 لاســيما وأن التنــاص بينهمــا يوشــك أن يــصل لحــد التنــصيص ، أعنــى نقــل الـــنص 

ًالآية القرانية نقلا أمينا بلفظها وتركيبها / الأم  ً .  
وقـال نـسوة " إن الآية القرانية التى يتعـالق معهـا الـنص القرانـى هـى قولـه تعـالى 

 لكـن ثمـة ممارسـة نـصية لعبتهـا  )٣("فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاهـا عـن نفـسه 
 أول –ً طبعــا –الــذات المبدعــة بإزاحــة بعــض مــستقرات الآيــة الكريمــة لهــدف فنــى 

نافية ، قد يكون المبرر لتركه أن وجودهـا فـى هذه الانزياحات هى ترك الواو الاستئ
. الآيــة لاســتئناف جنبــات القــصة القرآنيــة ، بينمــا العنــوان الــشعرى لــيس فــى ســباق 

إنهـــا جملـــة فعليـــة قائمـــة بـــذاتها لا مجـــال فيهـــا لاســـتئناف ، ونحـــوه ثـــم تتـــابع الـــذات 
) امـرأة (الشاعرة إزاحتها لبعض الكلمات فى الـنص الممتـوح منـه العبـارة فتـأتى بلفـظ

ًمزيحة ما كان موجودا فى الآية الكريمة  ً َ وتبقى بعد ذلك شـبه الجملـة كمـا ) نسوة ( ُ
ولعـــل مـــن الطريـــف أن المدينـــة ) فـــى المدينـــة.(هـــى فـــى كـــلا النـــصين دون تحـــوير 

                                                           

   ).٢٨ ، ٢٧ : ٢٦(  إنجيل متى )١(
   .٤٧٧ الأعمال الكاملة ص )٢(
  ).٣٠( سورة يوسف )٣(
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ًقــديما وحــديثا ، والمعنــى ) مــصر(المقــصودة فــى كــلا النــصين القرانــى والــدنقلى هــى ً
  :على هذا النحو .والتهمة الخيانة ) صر ملك م/ بيت العزيز ( بالخطاب 

    
   قالت امرأة فى المدينة-(

  !من ذلك الأموى الذى يتباكى على دم عثمان 
  من قال إن الخيانة لا تنجب إلا الخيانة ؟    

  ْكونوا له يا رجال
  أم تحبون أن يتفيأ أطفالكم تحت

  )١()سيف ابن هند 

                                                           

  .٤٧٧الأعمال الكاملة ص  )١(

المحاورفى النص 
  القرانى

  نوعها  التهمة  المتحدث عنه  المدينة

وقـــــال "نـــــسوة فـــــى المدينـــــة 
  "نسوة فى المدينة

  مصر
ملــــــــــــــــــــــــك / آل العزيــــــــــــــــــــــــز

  "امرأة العزيز"مصر
  الخيانة

  "تراود فتاها"
  تضييع عرض

  وعهان  التهمة  المتحدث عنه  المدينة  المحاور فى النص الدنقلى

  امرأة فى المدينة
  "وقالت امرأة فى المدينة"

  مصر
مـــــن ذلـــــك (العزيـــــز/الـــــرئيس
  )الأموى

  الخيانة
الخيانــــة لاتنجــــب "

  "إلا الخيانة
  تضيع أرض
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إن القـــراءة الأولـــى للعنـــوان تخيـــل للمتلقـــى وتنـــشط ذاكرتـــه لاســـتعادة الآيـــة عبـــر 
ســياقها القرانــى الــشهير ، وهــو مــا يعنــى اســترجاع قــصة يوســف ـ عليــه الــسلام ـ 

ة عـــن امـــرأة العزيـــز ليوســـف عـــن وخاصـــة تلـــك التـــى تتحـــدث عـــن المـــراودة الناجمـــ
ّإن هـــذا الجانـــب يـــضع أيـــدينا علـــى حـــال عليـــة القـــوم فـــى مـــصر إبـــان حكـــم . فــسهن

ـــاتهن فـــى   ـــات ، يجـــرين وراء الغرائـــز، يـــصرفن أوق العزيـــز ، حيـــث كـــن نـــساء خاوي
والكيــد والتــدبير المــاكر والخــوض فــى الأعــراض ، والــسياق القرآنــى : القــال والقيــل 

سوة فـى ذلـك العـصر ، وهـذا نسوة إفادة ضمنية بذيوع فساد الن(جاء بصيغة الجمع 
  كيف ذلك وقد أزاح هو هذا اللفظ ؟. لكن ! ما أراد الشاعر تأكيده 

إن ســـــياق القـــــرآن يتحـــــدث عـــــن استـــــشراء الفـــــساد والخـــــضوع ولـــــذلك  :الإجابـــــة 
) امـرأة / وأفـرد ( ًوالـشاعر فـى سـياق الإصـلاح ولـذلك أحـدث انزياحـا ) نـسوة/جمع(

ّ التــى طالمــا أن منهــا ومــن نــسائها ،ولعــل حتــى لا يفيــد صــلاح أغلــب نــساء المدينــة
) معاويـة(ًهذا ما جعله يحدث انزياحا آخر لما استدعى شخصية الصحابى الجليـل 

هنــد ببــسالتها فــى الوقعــة يــوم بــدر ، ) ســيف ابــن هنــد ( ـــ رضــى االله عنــه ـ فقــال 
لم وبتحميسها الرجال للانتقام يوم أحد ، وقولتها الشهيرة للرسولـ صـلى االله عليـه وسـ

) كهنــد بنــت عتبــة (  فــامرأة الــنص الــدنقلى نــادرة  )١("َأوتزنــى الحــرة "ـــ عنــد مبايعتــه 
لكـن لمـن ؟ وتلـك إزاحـة ) كونـوا لـه يـا رجـال ( خاصة لما نادت فى النص الـدنقلى 

) أمـل(ِ، وهند نـص) حمزة(لمسلمين خاصة التاريخية قالتها فى وجه ا) هند(أخرى فـ
فى البطولة والتباكى على دم ) حمزة(يدعى أنه كـقالتها فى وجه عزيز مصر الذى 

ُوأضـــاع كـــل شـــئ ولـــم يبـــق إلا الاســـتجداء والمقـــامرة بمـــا . " العروبـــة التـــى ســـفكها 
  . )٢("تبقى،وسرقة عظام الشهداء ليصنع منها قوائم مائدة للمساومة 

                                                           

  .  ٥٧/ ٢راجع القصة فى السيرة النبوية لابن هشام  )١(
 بـدون بيـان للطبعـة ٢٠٠٣رجاء عيـد ط منـشأة المعـارف الإسـكندرية / لغة الشعر الحديث د )٢(

  .٣٢٣ص 
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ًإن النص الـدنقلى يحـدث ائتلافـا فانزياحـا ، وانزياحـا فائتلافـا  ً ً مـا ينـشأ عـن كليه" ً
تحول فـى الأفـق ؛ إذ يجـرى القـارئ مجموعـة مـن التوقعـات والتـدبيرات التـى عودتـه 
عليها النصوص السابقة ، والتـى يمكـن للـشاعر أن يعـدل فيهـا أو يـصحح أو يغيـر 

  ." )١(أو يكرر
ربمـــا كـــان مـــن أَحـــد الانزياحـــات تلـــك التـــى مارســـها الـــشاعر  أمـــل  ( – نفـــسه –َ

  :وفيها يقول  )ارتاكوس الأخيرة كلمات سب(  فى قصيدته –) دنقل
  معبود الريـاح.... المجد للشيطان 

  فى وجه من قالوا ،نعم) لا(من قال 
  من علم الإنسان تمزيق العــدم

  من قال لا فلم يمت
 )٢(ًوظل روحا أبدية الألم

 – لدى النصارى –ّعلى نحو صادم للوعى الجمعى عامة ، والمقدس الإنجيلى 
المجد الله فـى الأعلـى وعلـى الأرض : " آية الإنجيل القائل خاصة إذ يزيح الشاعر 

   . )٣("السلام 
الــذى قــال لا فــى وجــه ) ســبارتاكوس(وبــالرغم مــن أن الــشيطان هنــا يرمــز إلــى 

قيــصر الرومــان ، ولقــى حتفــه علــى يــده وصــلب ، بــالرغم مــن ذلــك لا تخــف حــدة 
)  وجه من قالوا نعم من قال لا فى( الانزياحة لأن الشاعر بعد أن خففها يقول له 

إبلــيس؛ لأن إبلــيس وجــه رفــضه الله الواحــد القهــار ، / فاســتبعد بــذلك شــبح الــشيطان 
ّفبدأ الخطاب يأخذ إطارا طبعيا  لولا أن الشاعر عـاد إلـى حقـل المقـدس مـن جديـد . ً

                                                           

 هــانس روبيــرت يــاوس ترجمــة رشــيد بــن جــدو القــاهرة ط المجلــس الأعلــى – جماليــة التلقــى )١(
   .٤٥ ص ١٩٩٤للثقافة ط الأولى 

   .                                           ١٤٧ الأعمال الكاملة ص )٢(
  )٤ : ٢(إنجيل لوقا  )٣(
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علـم الإنـسان مـا ( ًليمارس انزياحا أشد من الأول فانزاح فى جملتـه قـول االله تعـالى 
  :فقال  )١( )لم يعلم 

   من علم الإنسان تمزيق العدم

 فــاخترق ذاكــرة القــارئ ، وأيقــظ حواســه بمجموعــة مــن الأشــواك دغــدغت شــعوره 
ونغصت عليـه الثمـرة التـى جناهـا بعـد لأى مـن تقنيـة القنـاع فـى الـنص كمـا سـيأتى 

  . إن شاء االله . فى حينه 
 –ً أيـضا –ل  قـول أمـ– بـالطبع – ربما كان أخف من الانزياح الـسابق وأجمـل 

  ): ِسرحان بشارة(على يد الشاب الفلسطينى ) كينيدى(إبان قتل )كيسنجر(مخاطبا 
  ! ليغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر      

   )٢( !!يا كيسنجــر ..      ليغفر الرصاص 
   )٣( )ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( الانزياح معقود مع قوله تعالى 

 إلــى أن الرصــاص الــذى اختــرق رأس كينيــدى ســبب لمغفــرة ّلكــن الــشاعر يلمــح
ذنوب كان سـيقترفها فيمـا تـأخر ، لـولا أن أراح سـرحان منـه الـبلاد والعبـاد ، أمـا مـا 

  . تقدم من ذنبه فهو باق لن يغفر 
**  

  
  
  
  
  

                                                           

  ).٤( العلق آية )١(
  ٣٤٩السابق ص  )٢(
  ).٢( سورة الفتح )٣(
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  المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-١
 . ولى بدون تاريخ الأعمال الكاملة أمل دنقل ، مكتبة مدبولى القاهرة ط الأ-٢
   .١٩٨٩ الأسلوبية منهجا نقديا منشورات وزارة الثقافة دمشق -٣
صــالح بــن عبــد االله بــن /  الانحــراف الأســلوبى فــى شــعر أبــى الطيــب المتنبــى د-٤

 عبد العزيز 

 ، علــم الأســلوب الهيئـة المــصرية العامــة ٥٨ بلاغـة الخطــاب وعلــم الـنص ص -٥
 . ١٩٨٥للكتاب 

ـــشع-٦ ـــولى ، محمـــد العمـــرى ط دار . رية  بنيـــة اللغـــة ال جـــون كـــوهن ت محمـــد ال
  .١٩٨٦توبقال للنشر المغرب الطبعة الثانية 

 . الخصائص لابن جنى ط  المكتبة العلمية  بدون تاريخ أو بيان الطبعة -٧
   .١٩٧٩ ظاهرة الشعر المعاصر ط   دار العودة بيروت -٨
ة ط دار العــودة بيــروت ، ط الثالثــ) علــى أحمــد ســعيد (  زمــن الــشعر أدونــيس -٩

١٩٧٣ . 
مــصطفى الــسعدنى ط مكتبــة منــشأة /  العــدول أســلوب تراثــى فــى نقــد الــشعر د–١٠

 . المعارف الأسكندرية بدون تاريخ أو بيان الطبعة 
  .١٩١٦ زهر الآداب للحصري الجزء الثالث ط  مصر -١١
        أحمــــد فــــضل شــــبلول .  ســـفر أمــــل دنقــــل دراســـة بعنــــوان الخيــــول مــــن الغرفـــة -١٢

   م١٩٩٧ الهيئة المصرية العامة للكتاب .ط
   .٢٠٠١ سلطة النص فى ديوان البرزخ والسكين منشورات جامعة منتورى -١٣
   .١٩٩٤ شعرية القصيدة ط دار المنتخب العربى بيروت لبنان -١٤
ــــة ط الأولــــى -١٥ ــــارس ط الهيئــــة العامــــة لقــــصور الثقاف ــــن ف ــــصاحبي لأحمــــد ب  ال

٢٠٠٦.  
  . ١٩٩٧ص الشركة المصرية العالمية  علم لغة الن-١٦
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   .١٩٨٧ في الشعرية مؤسسة الأبحاث العربية بيروت -١٧
  .م١٨٩٩/ هـ ١٣١٦ الكتاب لسيبويه، ط المطبعة الكبرى الأميرية  -١٨
   . ١٩٨٠ اللغة والأسلوب منشورات إتحاد الكتاب العربى دمشق -١٩
وغليــــسي  بعنــــوان  مجلــــة علامــــات فــــي النقــــد الأدبــــي مقــــال للأســــتاذ يوســــف -٢٠

  . ٦٤ عدد ١٦مصطلح الانزياح مجلد 
   . ١٩٨٢ مدخل إلى علم الأسلوب ط دار العلوم الرياض -٢١
 مـــــصطلح الانزيـــــاح بـــــين ثابـــــت اللغـــــة المعياريـــــة الغربيـــــة ومتغيـــــرات الكـــــلام -٢٢

  .الأسلوبي العربي 
  . المطبعة الحديثة بدون تاريخ – المصطلحات الأدبية د محمد عناني -٢٣
   . ١٩٨٥ / ٢٤معجم الدلائلية مقال بمجلة اللسان العربي عدد  -٢٤
  .٢٠٠٢ مناهج النقد المعاصر ط الدار البيضاء-٢٥
 .١٩٩٨ نظرية البنائية ط دار الشروق -٢٦
 

* **   


